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266458 ‐ حول التوفيق بين حديث ما ل وللدنيا وبين ولا تنس نصيبك من الدنيا

السؤال

كيف يمننا الجمع بين حديث النب عليه الصلاة والسلام الذي رواه عبد اله بن مسعود ـ رض اله عنه ـ قال: نام رسول اله

صل اله عليه وسلم عل حصير فقام ، وقد أثر ف جنبه ، قلنا: يا رسول اله ، لو اتخذنا لك وِطاء ؟ فقال: (ما ل وللدنيا ؟، ما

أنا ف الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ، ثم راح وتركها) رواه الترمذي ، وقال: حديث حسن صحيح، وبين أن المسلم

يجب أن يعمر الأرض ، وأيضا له نصيب منها، أم إن المسلمين يجب أن يتقدموا ف جميع المجالات ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: ما يل إن المتتبع لنصوص القرآن والسنة الصحيحة يرى أنها تؤكد عل

أولا : تحديد الغاية الت لأجلها خلق اله الإنسان ، وه تحقيق العبودية له وحده لا شريك له .

قال اله تعال : ( وما خَلَقْت الْجِن وانْس ا ليعبدُونِ ) الذاريات/56 .

وقال تبارك وتعال : ( الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ اقَاموا الصَةَ وآتَۇا الزكاةَ وامروا بِالْمعروفِ ونَهوا عن الْمنْرِ وله عاقبةُ

امورِ ) الحج/41 .

فالغاية من الخلق إقامة العبودية ف أنفسهم ، وف غيرهم بالأمر بالمعروف والنه عن المنر ، والجهاد ف سبيل اله ، وهذا

هو الأصل وكل شء تبع له وسبيل إليه .

( ينملسالْم لونَا ااو ترمكَ ابِذَلو شَرِيكَ لَه  * ينالَمالْع ِبر هل اتممو اييحمو نُسو تَنَّ صا قُل ) : ه تعالقال ال

الأنعام/163-162

ثانيا : أن كل شء ف هذه الحياة من طعام وشراب وناح وغير ذلك ليس غاية ف حد ذاته ، إنما هو وسيلة يستعين بها العبد

عل إقامة العبودية ، وحينئذ تصبح عبادة ف حد ذاتها بذلك المسلك.

عن ابِ واقدٍ اللَّيث، قَال: كنَّا نَات النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم اذَا انْزِل علَيه، فَيحدِّثُنَا فَقَال لَنَا ذَات يوم: " انَّ اله قَال: انَّا انْزلْنَا

الْمال قَام الصَة، وايتَاء الزكاة، ولَو كانَ بن آدم وادٍ، حب انْ يونَ الَيه ثَانٍ، ولَو كانَ لَه وادِيانِ، حب انْ يونَ الَيهِما

. رواه أحمد (21906) وصححه الألبان " تَاب نم َلع هال تُوبي ثُم ،ابالتُّر ا مآد ناب فوج َمي و ،ثثَال
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ثالثا : أن المسلم لا يعمل للدنيا ولا لملذاتها وشهواتها ، فإنها لا تساوي شيئا عند اله تعال ، ولو كانت تساوي جناح بعوضة

ما سق منها الافر شربة ماء ، كما قال صل اله عله وسلم :" لَو كانَتِ الدُّنْيا تَعدِل عنْدَ اله جنَاح بعوضة ما سقَ كافرا منْها

شَربةَ ماء ". أخرجه الترمذي ف سننه (2320) ، وصححه الشيخ الألبان ف "السلسة الصحيحة" (686)

رابعا : حذرت الشريعة من التعلق بالدنيا حت يصل العبد بذلك إل ترك الواجبات أو الوقوع ف المحرمات ، كما ف حديث

نْ لَماو ، ضر طعنْ اا ، ةيصدُ الخَمبعو ، مهدُ الدِّربعدُ الدِّينَارِ، وبع ستَع ":قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ ، عريره ِبا

لا هالو ": لَّمسو هلَيع هال َّلقوله ص أخرجه البخاري (2887) ، وكما ف ." انْتَقَش يكَ فَلاذَا شاو ، سَانْتو سطَ ، تَعخطَ سعي

الفَقْر اخْشَ علَيم ، ولَن اخَشَ علَيم انْ تُبسطَ علَيم الدُّنْيا كما بسطَت علَ من كانَ قَبلَم، فَتَنَافَسوها كما تَنَافَسوها

وتُهلم كما اهلَتْهم ". أخرجه البخاري (3158) ، مسلم (2961) .

خامسا : رغبت الشريعة ف الإقلال من التمتع بالدنيا ، والزهد ف متاعها ، عن عبدِ اله بن عمر رض اله عنْهما، قَال: اخَذَ

فَلا تيسمذَا اا :قُولي ،رمع نانَ ابكو بِيلس ابِرع وا نَّكَ غَرِيباا كالدُّنْي ف نك :فَقَال ،ِبْنبِم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

تَنْتَظرِ الصباح، واذَا اصبحت فَلا تَنْتَظرِ المساء، وخُذْ من صحتكَ لمرضكَ، ومن حياتكَ لموتكَ رواه البخاري (6416) .

سادسا : قررت الشريعة أن المال قوام الدين والحياة ، ولذا حرمت الشريعة إضاعة المال ، كما ف قوله تعال :" و تُوتُوا

قوله صل وفًا ". النساء/5 ، وكما فرعم قَو مقُولُوا لَهو موهساكا ويهف مزُقُوهارا واميق مَل هال لعج الَّت مَالوما اءفَهالس

اله عليه وسلم :" " انَّ اله كرِه لَم ثَلاثًا: قيل وقَال ، واضاعةَ المالِ ، وكثْرةَ السوالِ ". أخرجه البخاري (1477) .

سابعا : شرع اله لعباده عمارة الأرض لإصلاحها ، ليعود ذلك بالنفع عل الإنسان والحيوان من باب الطاعات الت يؤجر

عليها الإنسان ، فعن جابِرٍ رض اله عنه ، انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم دخَل علَ ام مبشّرٍ انْصارِية ف نَخْل لَها ، فَقَال لَها

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم:" من غَرس هذَا النَّخْل؟ امسلم ام كافر؟» فَقَالَت: بل مسلم ، فَقَال ": يغْرِس مسلم غَرسا ، و يزرعُ

زَرعا ، فَياكل منْه انْسانٌ ، و دابةٌ ، و شَء ، ا كانَت لَه صدَقَةً ". أخرجه مسلم (1552) .

قال ابن بطال ف "شرح صحيح البخاري" (6/456) :" وفيه الحض عل عمارة الأرض لتعيش نفسه أو من يأت بعده ممن يؤجر

فيه ، وذلك يدل عل جواز اتخاذ الصناع ، وأن اله تعال أباح ذلك لعباده المؤمنين لأقواتهم وأقوات أهليهم طلبا للغن بها عن

الناس ، وفساد قول من أنر ذلك ، ولو كان كما زعموا ما كان لمن زرع زرعا وأكل منه إنسان أو بهيمة أجر ، لأنه لا يؤجر

. أحد فيما لا يجوز فعله ". انته

وقال القاض عياض ف "إكمال المعلم" (5/214) :" فيه الحض عل الغرس واقتناء الضياع ، كما فعله كثير من السلف ،

خلافًا لمن منع ذلك. واختصاص الثواب عل الأعمال بالمسلمين دون الفار. وفيه أن المسبب للخير أجر بما تنفع به ، كان

. من أعمال البر أو مصالح الدين ". انته



5 / 3

ثامنا : دعت الشريعة ورغبت ف أن يون المال مع الصالحين لإنفاقه ف مراض اله تبارك وتعال ، كما ف حديث عبد اله

أخرجه أحمد ف ." حالالص ءرلْمل حالالص الالْم معأنه قال :" ن لَّمسو هلَيع هال َّلص ه عنهما عن النبال بن عمرو رض

المسند (17763) ، وصححه الشيخ الألبان ف "صحيح الأدب المفرد" (299) .

بل إن من أعل المؤمنين ف المنازل يوم القيامة: من رزقه اله علما نافعا ومالا صالحا فأنفقه ف مرضاة رب العالمين كما

، همحر يهف لصيو ، هبر يهف تَّقي وا فَهلْمعو الام هال زَقَهدٍ ربنَفَرٍ، ع ةعبرا لاا الدُّنْينَّما ": لَّمسو هلَيع هال َّلص قول النب ف

ويعلَم له فيه حقا ، فَهذَا بِافْضل الْمنَازِلِ ...". أخرجه الترمذي ف سننه (2325)، وصححه الشيخ الألبان ف "صحيح الترغيب

والترهيب" (16).

لجو زع هبر ضرا يم يهف لفَعالِ، والْم وطبِشُر إذَا قَام نَّ الْغَنا :يهطَّالٍ فب ناب طرح التثريب" (4/74) :" قَال" ف قال العراق

انته ." هالح ثْلم َلع قْدِري  يرِ الَّذِيالْفَق نم لفْضا وفَه :

تاسعا : لا تعارض بين أن يون المال ف يد العبد الصالح ، ثم يعد من الزاهدين ، فإن الزهد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ةطَاع َلدُ عبالْع بِه ينتَعسا يم لا كماو ةرخالدَّارِ ا ف نْفَعي  اكُ موعُ تَرشْردُ " الْمهالز " مجموع الفتاوى" (11/28) :" و" ف

." وعشْردِ الْمهالز نم هكتَر سفَلَي هال

فإن استعمل العبد المال ف طاعة اله ، والدعوة إل دينه : فإنه يون ف أعل المنازل ، وإنما الإشال أن يتعلق القلب بالمال

.

عاشرا: وأما قوله تبارك وتعال : ( وابتَغ فيما آتَاكَ اله الدَّار اخرةَ و تَنْس نَصيبكَ من الدُّنْيا واحسن كما احسن اله الَيكَ

و تَبغ الْفَساد ف ارضِ انَّ اله  يحب الْمفْسدِين ). القصص/77 .

 فقد اختلف المفسرون فيها عل قولين ، قال القرطب ف "الجامع لأحام القرآن" (13/314) :" (ولا تَنْس نَصيبكَ من الدُّنْيا)

اخْتُلف فيه ، فَقَال ابن عباسٍ والْجمهور : تُضيِع عمركَ ف ا تَعمل عمً صالحا ف دنْياكَ ، اذِ اخرةُ انَّما يعمل لَها ،

.ظَةعوالْم دَّةٌ فش : وِيلذَا التَّاه َلع ، مَْا. فَاليهف حالالص لُهمعو هرمانِ عنْسا يبفَنَص

ةباقعنَظَرِكَ لو ، اهيطَلَبِكَ الِ وَكَ بِالْحتُّعتَم اكَ فنْيد نظَّكَ مح ِعيتُض  نَاهعةُ: مقَتَادو نسالْح قَالو

حَصاو ، بِه ِفْقالر ضعب يهف : وِيلذَا التَّاه َلع مَْاكَ.                                                                              فَالنْيد

امرِ الَّذِي يشْتَهِيه. وهذَا مما يجِب استعمالُه مع الْموعوظ خَشْيةَ النَّبوة من الشّدَّة ، قَالَه ابن عطيةَ.

. غَدًا ". انته وتنَّكَ تَماكَ كترخ لماعدًا، وبا يشنَّكَ تَعااكَ كدُنْيل ثراح :هلقَو ف رمع نا ابمهعمنِ قَدْ جَوِيذَانِ التَّاهو :قُلْت

بل عليه أن يستعمله ف ،المعاص الدنيا ف ولا تعارض بين القولين فإن العبد عليه ألا يضيع حظه ونصيبه من عمره ف
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الطاعة .

ثم هو كذلك لا حرج عليه أن يستمتع بالحلال الطيب من غير إسراف ولا مخيلة ، كما ف قوله صلَّ اله علَيه وسلَّم: كلُوا ،

وتَصدَّقُوا ، والْبسوا ف غَيرِ اسرافٍ ، و مخيلَة . أخرجه النسائ ف سننه (2559) ، وحسنه الشيخ الألبان ف "صحيح

الترغيب والترهيب" (2145) .

قال ابن العرب ف "أحام القرآن" (3/513) :" واحسن كما احسن اله الَيكَ [القصص: 77] ذُكر فيه اقْوال كثيرةٌ ، جِماعها :

. هتطَاع ف هال معن لمتَعاس

قَال مالكٌ: معنَاها : تَعيش وتَاكل وتَشْرب ، غَير مضيق علَيك ف رايٍ.

هال َّلص ‐ ِنَّ النَّب؛ فَا اءساالْبو فالتَّقَصو التَّقَشُّف ةادبالْع ف ينالْغَال نى مري نم َلع دالر ادرا االى مرا :الْقَاض قَال

علَيه وسلَّم ‐ كانَ ياكل الْحلْوى ، ويشْرب الْعسل ، ويستَعمل الشّواء ، ويشْرب الْماء الْبارِد ؛ ولهذَا قَال الْحسن: امر انْ ياخُذَ

من ماله قَدْر عيشه ، ويقَدِّم ما سوى ذَلكَ خرته. وابدَعُ ما فيه عنْدِي قَول قَتَادةَ: و تَنْس الْحَل ، فَهو نَصيبك من الدُّنْيا ، وما

.ذَا ". انتهه نسحا

ه بن مسعود رضسننه (2377) من حديث عبد ال حاي عشر : وأما الحديث الذي ساقه السائل : وهو ما رواه الترمذي ف

،لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاء هال ولسا رفَقُلْنَا: ي ،نْبِهج ف ثَّرقَدْ او يرٍ فَقَامصح َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ه عنه قال : نَامال

فَقَال: ما ل وللدُّنْيا، ما انَا ف الدُّنْيا الا كراكبٍ استَظَل تَحت شَجرة ثُم راح وتَركها ".

فهو حديث صحيح بشواهده كما قال الشيخ الألبان ف "صحيح الترغيب والترهيب" (490) ، وينبغ أن يفهم معناه ف ضوء

ما سبق بيانه .

قال ابن الملقن ف التوضيح (28/15) وكان عليه السلام  ينام عل الحصير حت تؤثر ف جنبه ، ويتخذ من الثياب ما يشبه

تواضعه وزهده ف الدنيا ؛ توفيرا لحظه ف الآخرة ، وقد خيره اله بين أن يون نبيا ملا ، وبين أن يون عبدًا ملا ، فاختار

تخش أسلم من الفتنة الت أخذ البلغة من الدنيا ، إذ ه الدنيا ، وتزهيدًا لأمته فيها ، ليقتدوا به ف ا للآخرة علإيثار ، الثان

عل من فتحت عليه زهرة الدنيا ، ألا ترى قوله: "ماذا أنزل الليلة من الفتنة ، ماذا أنزل من الخزائن" ، وقرن عليه [السلام]

الأمور ، عن الدنيا خير من الإكثار وأسلم من الغناء ". انته فاف فالفتنة بنزول الخزائن ، فدل أن ال

وحاصل ذلك كله :

أن ينظر العبد ف ماله : من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه ؟

فلا يسبه : إلا من حلّه .
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ولا ينفقه : إلا ف حقّه .

ولا يشغله ذلك : عن طاعة ربه ، وصلاح أمر آخرته .

فإن استعان بماله ، ونعم اله عليه ، عل بلوغ الدرجات العل ، وقدم لنفسه : فهو الغاية .

وتأمل ذلك الحديث الجليل :

:قَال ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نروى البخاري (483) ومسلم (595) ع

جاء الفُقَراء الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَالُوا: ذَهب اهل الدُّثُورِ من الاموالِ بِالدَّرجاتِ العلا، والنَّعيم المقيم يصلُّونَ كما

نُصلّ، ويصومونَ كما نَصوم، ولَهم فَضل من اموالٍ يحجونَ بِها، ويعتَمرونَ، ويجاهدُونَ، ويتَصدَّقُونَ، قَال: الا احدِّثُم انْ

اخَذْتُم ادركتُم من سبقَم ولَم يدْرِكم احدٌ بعدَكم، وكنْتُم خَير من انْتُم بين ظَهرانَيه ا من عمل مثْلَه تُسبِحونَ وتَحمدُونَ

وتُبِرونَ خَلْف كل صلاة ثَلاثًا وثَلاثين، فَاخْتَلَفْنَا بينَنَا، فَقَال بعضنَا: نُسبِح ثَلاثًا وثَلاثين، ونَحمدُ ثَلاثًا وثَلاثين، ونُبِر اربعا

. ينثثَلاثًا وثَلا هِنّلك ننْهونَ مي َّتح ،ربكا هالو ،هدُ لمالحو ،هانَ الحبس :تَقُول :فَقَال ،هلَيا تعجفَر ،ينثثَلاو

واله أعلم .


